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 فِيمَا يَلْزَمُ المُرِيْدَ في سلوك طريق الله تعالى

 محيبسم الله الرحمن الر
الهي التوبة إلى الهي لأنَّو شرطٌ لزََمٌ في طريقِ الهي، قال : تعالى يلزمو أولً  أن الدريدَ إذا دخلَ في طريقِ الهيِ  علمْ أ

يعاً  اللَّوِ  إِلَى  وَتُوبوُا) :تعالى يا أيها ): وقال رسول الهي صلى الهي عليو وسلم (تُ فْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  الْمُؤْمِنُونَ  أيَ ُّهَا جََِ
التوبة أول منزلة من منازل ": ، وفي الرسالة القشنًيَّة(الناس توبوا إلى الهي فإني أتوب إليو في اليوم مائة مرَّة

الك الندم على ما عمل من الدخالفات، : وأركانها ثلاثة: ، وأوَّل مقام من مقامات الطالبنٌ، إلى أن قالنٌالسَّ
 .انتهى. "يعود إلى مثل ما عمل من الدعاصي وترك الزلةّ في الحال، والعزم على أل

ضو بحالو، ويدلُّو ول بدَّ من ردِّ الدظالم، وإرضاء الخصم على الوجو اللازم، ثم لبدَّ من شيخٍ مرشدٍ ينه
من  على الِهي بمقالوِِ، عارفاً بطريقِ الدعاملاتِ لوُ، عالداً بالأحوالِ والدنزَّلتِ والأسرارِ والكشوفات، مكتَسِبَاً 

راً في الدعارف الإلذية والعلوم اللدنيَّة،   ديَّةالعلوم الدينيَّة، متبحِّ ، كاملًا في سياسة التربية، ومتخلِّقاً بالدكارم المحمَّ
فهذا إن ظفر بو الدريدُ فما عليوِ مزيدٌ، بشرطِ أن يَصْحَبَوُ بنيَّةٍ صالحة، وعزيدةٍ ناجحة، وعزيدةٍ ناجحة، 

، ويلازم ويسلب الإرادة لديو ول يؤثر أحداً عليو، ويكون كالديِّتِ بنٌ يديو، ويعتقد كمالو، ويسلك منوالو
ويستعد لإمداد الهي تعالى في سائر  ويستمطر الفيوضات، ويقرع بابو، ويتعرَّض في حضرتو النَّفحات،أعتابو، 

ها، وإصلاح ظاىره،  ويجتهد في تصفية باطنوالأوقات،  ها ويتزود ويعطي العبودية حقَّ والربوبية مستَحقَّ
بذلك في السر والنجوى، ويروض نفسو على الطاعات وأنواع العبادات، وترك بالتقوى، ويعامل الهي 

المحرمات، وعدم الديل إلى الشبهات، ويراقب الهي في الخلوات والجلوات، ويتخذ  الشهوات، وغض نظره عن
واليقنٌ الكبنً، والرضا الصبر أنيساً والذكر جليساً، والتأييد والثَّبات عند التجلِّيات، والصبر وقت التقلُّبات، 

والجوع والستقامة، مع والصَّمت، عن الهي في القليل والكثنً، والتوكل والزىد، والورع، وعلوّ الذمّة، وعدم الط
والعزلة وقطع العلاقة، وترك الدلامة والفتوّة، والإخلاص والمجاىدة، فهذه أسباب الوصول والدشاىدة، ول يحرزُ 

 فِينَا جَاىَدُوا وَالَّذِينَ ): عن الدألوفات، قال الهي العظيمشرفَ ىذه الدقامات إلَّ من جاىد نفسوُ وفطمها 
هُمْ  واعلم أن رأس المجاىدة وملاكها فطم النفس عن الدألوفات، ": ، وفي الرسالة القشنًية(سُبُ لَنَا لنََ هْدِيَ ن َّ

 .انتهى "وحملها على خلافِ ىواىا في عمومِ الأوقات
م علمٌ فيها لم يفز صاحبها بأملو: أقولُ  مِ العلم : عنهموقالوا رضيَ الُهي ، والمجاىدة إذا لم يتقدَّ تنتفع قَدِّ

بعملو، لأن العلم نور، والنور إذا أشرق في القلب وجد صاحبو حلاوة الأنس، فتطمئن نفسو فيتحلَّى، 
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وبذلك التحلّي عمّا سوى الهي يتخلى، فإذا تخلى عمّا سوى الهي وحصل فيو الأنس بالهي، سَرَحَتْ روحو من 
مة المحبَّة، كما وَرَدَ  عالم الدلك إلى عالم الدلكوت، وشاىد جَال العزة والجبروت، ثمَّ  توادُّوا : "إنَّ الدودة مقدِّ

وروح ىذا الطريق،  واعلم أن المحبَّة معراجُ أىل التحقيق. ، فعلَّك بذلك أيها السالك تحظى بما ىنالك"تحابُّوا
غَةَ " غَةً  اللّوِ  مِنَ  أَحْسَنُ  وَمَنْ  اللّوِ  صِب ْ ، (تحرق ما سوى مرادِ المحبوبالمحبَّة نارٌ : )وفي الرسالة القشنًية قيل" صِب ْ

إني إذا اطلعت على قلب عبدي، فلم أجد فيو حبَّ الدنيا : أوحى الهي إلى عيسى عليو السلام: وفيها قيل
فصاحبُ المحبَّة كالطائر، وصاحبُ المجاىدة في الأعمال كالسائر، وشتَّانَ بنٌ . انتهى(. والآخرة ملأتو بمحبَّتي

ةَ من تهتَّكَ في ىأدلة تؤيِّدُ دعوى مَن االطنً والسائر، ولذا شهودٌ و  منها ما قالو ابن  ،واىادَّعاىا، وحجَّ
رت قناديلُ الدسجدِ كلها،: مسروق ومنها ما أنشده بعض أىل العرفان  رأيتُ سََْنُوناً يتكلم في المحبة، فتكسَّ

 :في ىذا الشأن وىو قولو
ا فنى صبري وقلَّ تَََلُّدي  وفارقني نومي وحُرِّمتُ مضجعي فلمَّ

 جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي أتيتُ لقاضي الحب قلت أحبتي
ونَ دعوايَ إذا جئتُ  وعندي شهودٌ للصبابةِ والأسى  أدَّعييُ زكَُّ

 وحزني وسقمي واصفراري وأدمُعي سهادي ووَجدي واكتئابي ولوعتي
ريُِّ رقعةً وقال: ومنها ما ذكره الجنَُيدُ رضيَ الُهي عنوُ، قال ةٍ : دفعَ لَي السَّ ىذه خنًٌ لكَ من سبعمائةِ قصَّ

، فإذا فيها  :وحديثٍ بِعُلُوٍّ
 فما لي أرى الأعضاءَ منكَ كَواسِيَا تُ الحبَّ قالَتْ كَذَبْ تَنِي ولدا ادَّعي

 وتذبلَُ حتََّّ ل تَيبَ الدنادِياَ فما الحبُّ حتََّّ يلصَقَ الجلدُ والحشا
 سوى مقلةٍ تبكي بها وتناجيا وتنحُلَ حتََّّ ل يبُقي لَكَ الذوى

رَّاء  "يحبُّ مطيعُ  إنَّ المحبَّ لِمَن": طاعةُ المحبوبِ وإجابةُ الدطلوبِ كما قيلومنها  ومنها موافقتو على السَّ
، ومنها "بوب في العسر واليسرموافقة المح": توقُّفو في الإجراءات، كما قيلوعدم  والضرَّاء، والعافية والبلاء،

 :استهلاكو وتلف روحو من حيث يدريها ل يراعي سواىا، ومهما أشارت بطرفها لبَّاىا كما قيل
 

رارة كالقصرِ  فلو قال طأ في النار والنَّارُ جَرىُا  لوُ لذبٌ يرمي الشَّ
 بأسرعََ منّي بامتثالي للأمرِ  رىلدا كان لدعُ البرقِ أسرعَ ما يُ 
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وىكذا يلَزَمُ الدريدَ أن يتَّخِذ الحبَّ مذىباً، وحصنوُ مهرباً، وطريقَوُ مطلباً، ومورَدَهُ مشرباً، ول يبتغي بو 
 :رضي الهي عنو ول يختارُ عن مذىبو مذىباً، كما قال سيِّدي عمرُ بن الفارض بدلً،

 وإن ملتُ يوماً عنوُ فارَقْتُ ملَّتي وعن مذىبي في الحبِّ مالي مذىَبٌ 
جرةِ   ويلزمُ الدريدَ أيضاً أن يتواضعَ لِهي، فكلُّ من تواضعَ لهي رفعو، أل ترى أنَّ الداءَ حنٌَ تواضعَ في أصلِ الشَّ

أحبُّ الخلقِ إلى الِهي )ثمَّ إنَّ الخلقَ عيالَ الهي، و أغصانها، والتواضع من الأدبِ فعليكَ بو،كيفَ علا في 
كما وردَ عن النبي الكريم، واخفض جناحكَ لإخوانكَ في الِهي بمزيدِ الحرمةِ والتعظيم، واختر  (أنفعُهُم لعيالو

إذا كَسِلتْ، ويعينكَ إذا عجزت، ويردُّكَ إلى  لصحبتك واحداً منهم يوقظكَ إذا غفلت، ويرغِّبُكَ في العبادةِ 
، فقد ثَ بَتَ أنَّ رسول الهي الطريقِ إذا خرجت، وينصحك إذا تهاونت، ويخاصِمُكَ إن أسأتَ الأدبَ أو أذنبت

و، والخلُُقِ الكريم،  صلى الهي عليو وسلم آخى بنٌ أصحابو على الطريقِ القويم، وعليكَ بحملِ الأذى وكَفِّ
لحنانة، وحفظ الأمانة، وعدم الخيانة والإيثار، وعدم الإقتار وبذل الذمّة في طاعة الهي ومراقبتو، والشفقة وا

وترك فضول النظر لأنو يثنً الشهوة إذا دامَ واستمر، وعدم الديل إلى ما ل يرضي الهي، والنصيحة لهي والغنًة في 
اهُ من شيخك، دين الهي، والحبِّ في الهي والبغضِ لهي، والخوف والرجاء وقو  ة اللتجاء، والحرص على ما تتلقَّ

وعدم تركك لوردك، وطاعتك لسلطان الدسلمنٌ والدعاء لو، وتعمنً أوقاتك بنوافل الخنًات وتنوعك في 
 .الطاعات، وإكثارك من ذكر الهي وتلاوة كلام الهي، والصلاة على رسول الهي صلى الهي عليو وسلم

ريقَ ونلتَ التَّوفيق، واستحققتَ الجلوسَ على بساطِ الخصوصية فإن وفِّقتَ لذلك فقد سلكت الطَّ 
صتَ بالنَّوال، وشُرِّفتَ من بنٌِ أقرانكَ بالوصال، وكانَ لسانُ حالِكَ بالتَّحقيق، وتُ وِّ  جتَ بتاجِ الكمال وخُصِّ

 :ينشِدُ 
 ا النعيمُ ىو الدقيمُ إلى الأبدىذ سَكَنَ الفؤادُ فعِشْ ىنيئاً يا جسدُ 

 .جارَ الحبيبِ فعيشُوُ عيشٌ رغدُ  عِش في أمان الهي تحتَ لوائوِ 
 


